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حاضرة قام 2 اللويسين ى 
مديئة دمشقئ ليلة اللجعة م فى 
جادي الثانية سنة 
١‏ 
كلا 


1 اناده الدعاك 
لا اننى ان موفب الخطابة عظيم ولا سيا بين ملأ يزن الكل 
بالفسطاس المستفم ٠‏ 
اعرف ان مذهب اططابة لا مك الا رجل سبر افكار الشعب 
ودرس حالتهم الاجتاعية والسياسية بتهصيل ٠.‏ وككن الذى وطأ هذا 
الموفف امامى ان الاستاذ الور صاحيا السيد حبيب الله الموصلى 
افترح على ان افوم بمحاضرة نانى وها على تموذج من حال السلطة 
المرنسية فى شال افررشية حيث يعم ذلك الصديى الى نشأت ف 
و ل 
واجبت مفترحه لافضى شيا من حفونى هذه الامة التى حللت بى 
رحابها وصرت خليطا لها بى طرز حياتها وارتاح لسعادتها واستاء لما يوم 
حواها من المكاره مانا اذا كنا على بصيرة مما بفاسيه اخواننا الذين سفطوا 
فى ابدى الدول المستيدة الخذنا حذرنا ونبضنا فى وجه كل دولة تريد 
ان تفضي على استفلالنا وسوفنا بسلطتها الجائرة الى هاوية الذلة والشفاء. 


حال تونس فبل الاحتلال 
اذا وجهنا نظرنا الى حال الامة التونسية فبل ان تضع عليها 
ورنسا فدم إحتلالها نجدها فد استمافت من غموتها واخذت سير فى 
سيل المدنية الياضلة خطوات واسعة. 


حخْ 


والذى ساعدها على الدخول فى ذلك السيل هو الوزير خير 
الدبن باشا فانه الف لها نظامات دولية وافام لها مشروعات 
تمرانية موضع دار الطباعة ويتح باب الصحاية ونظم خزائن الكتب 
العامة وانشأ المدارس لتمليم العلوم المصرية والغات الاجنبية» وضلا 


| مماكان ينيع به جامع الزيتونة من العلوم الديثية والعربية والبلسمة 


وبعض الرياضيات ٠‏ 
وشعر الناسر مى ذلك العهد بحاجتهم الى العلوم الرياضية والطبيعية 


| كان ,عض الكبراء يبعث بابنائه الى مدارس اروبا لتلفى ما هنالك من 
| العنون الحديثة» ويشهد ,هذا فول الشيخ مود فبادو التونمى من فصيدة 


بمى بها الوزير مصطفى خزندار بشدوم ليه من سفر التع لأنضات 
يمن لم بجس خبرا اروبا ومكيا 
و بتغاغل فى المصائع فهمه 
وذلك فى كن البلاهة داجن 
واوا انسح الناد الك الوا لولمه 
الى ان فال 
امجمل يا اهل اللميظة انهم 
رونا علما انا كان ممه 
والتمتت الحكومة حيئذ لاصلاح الام وافامة فانون العدل 
والمساواة» ويصدفى هذا فول ذلك التونسى ينى على همة الامير 
إذلك العصر حين اْحْذ الفاتون واذام الجالس لاجرائه . 


لله فانون افام سياسة شرعية صصصوحة البنيان 
جعل الورى ديه سواسية هم يترك اناغ عنه بِنْتَ لسان 
لم بعد فيه وفه مذهب مالك الا لمفه امامه النعمان 
كنه انتب الذى هو لاق يكانه وزمانه والثان 
منع النظالم فى اللكاسب ينهم وتسخر الادنى لذى الساطان 
وبعبارة ملخصه ان ذلك الشعب اللحيب كان فد دخل فى حياة 
رافية وشرع سير فى خطتها المسفيمة سير| حثيثا ولولا ان سلطة 
يرنسا وضعت امامه عفبة كوٌودا لاصبح فى جبهة الاثم التى .شار 
الها بالبنان . 
زحمت ورنسا على ذلك الوطن الذى افتس فى مناظره حضارة 
الاندلس وفيض فيضة من آثار اللدنية الشرفية هم تترك له حفا من 


حفوفه الا نزعته مله او فطاعت منه نصييا وادرا. 


اعتداؤها على الشترف 
يسوء ورنسا ان ترى المسلم منزلة يساوى با المرنسى او بدانيه 
دابتدعت فوانين كثيرة تحط من فيمته وتجدع ان عِزّته بلا وغ 
للمسلم فى صريح ذلك الفاتون ان يراجع المرنبى فى الخطاب بصوت 
جهير ثاذا رمع صوته فى منافشة مرنسى الى حيث يساوى لهجنه عدت 


مساواته فى الليجة وحدها جناية ستحق بها العفو به فى ماله او بدنه. )' 


نين 
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اذا شعرت برجال ادركوا مكالة بين فومهم سملت .على اسفاط 
متزلتهم وصرف فلوب ااعامة عن الاعتصان بم متدعوسم الى خدمة 
مصاللحها النافضة لفو الوطئية والاداب الاسلامية » ا وتععلى رئاسة 
فومهم إلى رجل وضيع انال منه أولئك الوجهاء اهانة واضطهادا . 

ينزك الفرنسى مفما هى ضيعة» «تحتم على الفبياة الجاورة له ان 
هوم حراسته بى كل ليلة طائهه منهم . 

اذا فدم -؟ انب كردت اسائذة الطرف بالبلاد التونسية على ان 
محشدوا اتباعهم احتمالا به وسيروا فى الطرفات العامة باوضاعهم 
واذكارهم الجهرية . 

نحن لا نكر ان تلك الاوضاع فد تشتمل على بدع ليست من 
الدين بى فبيل ولحكن أكراههم على التلبس بتلك الاحوال بى 
فارعة العاريق حيث يشمد اليم والسميه يللم إغلة رعايتها سلنفوى 
الاعراض وعدم مبالاتها بما ينال الفوم من ضححك المستهزئين ومز 
التهكمين . 

بلغ العرندى مى اط من كرامة المسلمين ان يفوم الى القاضى 
الشرعى ميملا آذانه شتا او يوجعه ضربا والناس سبصرونء فد تاخذ 
العرنسى الفساوة حتى يسود وجه الانسانية باعمال بالغة فى التوحشن 
مثل الام الذى كان ياخذ اعوانه والشمس طالعة ويدخل بيوت 
المسلمين ببلد كذا من صراء ازائر ويرسل صاحب اليبت الى السسجن 
ويرتع فى حرمه مثلما ترتع البهيمة اذا اطلقى لها العنان . 


هبع دجي 


اعتداؤها على النموس 


لا تاخذ العرنمى بلس 


رامة ولا برعى له ذمة فى بدنه او عصمة 
فى دمهة . 

ير الا؟ البرنى على طائية من المسلمين جاذا لم ينتصبوا لتحبته 
فاكين رجع علوم بمفرعته واخذ بحلد با جنو.هم وظهورهم ورا 
بعث بهم مع بعض اعوانه الى السج نكا نما ارتكبوا خطيئة لا ربسعها العبو. 

لا يبالى الاجنى ان يضرب فلب المسلم برصاصة فيض مبتا هاذا فام 
اولياء دمه يصرخون بالشكوى إدى الحكمة المرنسية مهدت إذلك 
الخاى معذرة وخلت سيله. 

تسمى مرنسا نيسها الدولة الخامية ثم تسو التونسبين والزائريين 
وتوفمهم امام جنودها لينصروا علمها او يووا فى سيلها موتة 
الاش . 

ترى الهرنى يثى فى الارض صرحا ولا يستطيع هسل ان ندثو 
الى جنبه مخاية ان لاصفه بكتوه ويروع عليه عصاه ويوجعه بها ضربا كا 
لوا بكثير كانوا .لون من اخلافهم هذه المضاضة الككرة. وفد 
رأيت بباصرق صبيا مسلما اضطره ضيف الطريى الى مماسة ورندى ل 
يكن من ذلك المتجبر الا ان رمع هراوته ونزل بها على ظهر ذلك 
الصبى بضربة فاسية ثم افبل بحادث رويفه بكل سكنة . 


اعتداوها على الدين 


تشعر ورنسا بانها لا تمكن من ادخال نموذها فى ذلوب العو 
الاسلامية ما دام نور الامان يلمع هى صدورهم وجعلت الفاعدة 
التى تفيم عليها سلطتها ان تعبث بشعائر الدين وواجباته وتزازل العفائد 
الصحيحة فى صدور الناشئة. تمسح للمعلمين وثم ورنسيون ان يبثوا 
الشبه والمعتفدات الخالهة مى اقكار التلاميذ الذين مجاسون لهم من 
فبل ان تتقوم عفولهم بالعفائد الثابنة . 

منح الوطى الذى لخلع ربفة الدين من عنفه سائر الامتيازات 
التى تفضل بها المرنبى على المسلم درجات وبهبذه الوسيلة وتنت طائية 
من سفط اللتاع وخرجوا عن صيغة الدين ووضعت يدها فى ابدهم 
ليسا عدوها على الظالم النى تكدر بها عيش المومنين . 

تصد الناس عن فريضة الحج م السئين وائما سمح لهم 
بالسهر مى السنة المجها حتى تحكون العدرة وضيفى ما بى اليد 
سيا لفلة عدد المساورين ٠‏ 

مدت الى جوامع هى مدن المزائر محكمة المبانى واسعة الرحاب 
ونزعتها من ابدى المسلمين والخذت بعضها مناخا لعساكرها . 

ضربت على الذوانين التى انتزعبا كبراء رجالنا من الشربعة الالملاهية 
على ووف ما تفتضيه حاجة بلادنا ووضعت مكانها فوانين ورلسية 
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لا تتنطيق على مصانا ومنتضى آدابنا وضلا ما جرح من عواطهنا الدينية 
حيث جعلت افضيتنا ورنسية بعد انكانت مربوطة بشواعد السياسة المماويه. 

الزمت الفاضى الشرعى فى الأزائر ان يصدر احكامه بهذه 
المارة «بالحكم المهور الهرندوى عن اذن الامة المرنسوية حكم 
الفاضى فلان ال ٠‏ 

اعتداؤها على الاموال 

انفضت ظهور الاشالى بما تضعه من الغسرائب على الرفاب والمزارع 
والمانى والحيوانات والعربات والبضائع حتى اصبح مفدار وارداتما 
يتحاوز حمسة اضعاف ماكان ستخلص من الرعية فيل احتلالها . 

برد العرننى (الذى تسميه معمرا) والته تنطق عليه باليافة 
والبؤس فلا بلبث ان يصبح ذا ثروة واسعة واملاك طائلة وائما هى 
اراضى الوطنيين بسط الما بده الهاجرة ورجال دولته ببصرون. 

استولت فى اللزائر على سائر الاوذاف وتصروت وها ما تتصرف 


فى املاكبا ثم فررت ان تفطع ماكانت ترشح به من اصلاح مسجد | 


او معاش امام من غير ان ترد علها شنا من اوفاها . 

افت دائرة الاوفاف فى ”ونس بايد الوطنيين ولكن وضعت 
ذمام ادارتها المفيقى يكف ورنمى يصريه كيب كيل به اهواء 
دولته ٠‏ ومن تصرواتها اككروهة انها اباحت المزارع الموفوفة 
للمرنسين ماخذونها بأمان فدرتها لهم دون فيمتها الصحبحة بكثير . 


بي 


اعتداؤها على المكر والء 


تل جرنسا ان المعارف اذا انتشرت بين امة نيضت من سباتها 
ولا ترضى لاي دولة ان تعبث محذوفها 3 بادارة التعليم ولت 
تعمل على اضاعة العاوم الديئية والفضاء على اللغة العربية وتشح على 
الع بالعلوم التى تثفف الافكار وتفوم عاها دعاتم العمران ٠.‏ 

بلغت فى اللزائر معظم املا واصبح ارب ضاربا اطنابه فى المدن 
والفرى وانفلب لساتمم الى لغة ورنسية فائمة على آثار من العربية 
لدي كار رك 

والذى اتحزها عن الوصول الى هذه الغاية فى تونس اما هو جامع 
الزيتونة الذى درس هه العلوم الديئية وغيرها بالعربية العصحى. 
وفد اخذت منذ ستتين تغتت شمل هذه المدرسة اللخامعة شوانين 
لا تحمد عافيتها . 

ابطلت منذ ثلاث سلين 0 الصحف 9 عربية و1 تق مها سوى 
جريدة واحدة كانت" تسير هى منهج ار 

اما الجرائد العرنسية وانها تصدر فى "نونس والزائر كل ,بوم 
وهى مطلفة السان فى الطعن على الاسلام كل صراحة ووذفاحة . 
ولا ينعها الحباء من اغراء حكوءتها على تشديد الوطاة فى ححكم 
المسلمين واغلانى مناوذ الخرية فى وجوههم. 
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اعتداؤها على الوظائت 


ل كنها ان يكون رؤساء الدوائر ورنسين وجعات ترمى بادناء 
وطنها على صغار الوظائب وكارها حتى غصت بهم دوائر الككومة 
يكنا نراهم عند انصرابهم منها كالسيل الخارف يتدوى ينا وشالاء 

ربما حصرت فههم الولاية ببعض الادادات هلا يشاركهم فيها الوطنيون 
كنظارة الخاريجبة واكربية وادارة البرنى والبريد وفد يكون الوطنيون 
نهم عددا يسيرا لا كاد بظهر مثل ادارة النابعة وادارة المال وادارة 
البادية وادارة المعارف. 

سمحت منذ سنوات بان يكون للامة النونسية مجاس شورى وتباشر 
الناس بما هب عليهم من نسي الخرية هما راعهم الا ان كان أكثر من 
ثلثيه ورنسبين» والبفية من التونسين تتخهم الحكومة بنمسهاء وما ذا 
ترجو الامة من نواب تدخل الحكومة فى انشخابهم ٠‏ 

تسمى ولانا امير|ا وملانا وزيرا ثم لا تلتى المهما من امس الرعية 
شيئا بل لتخذ سختم هذا وم ذاك مظيرا لما تام به وتنهى حتى يكون 
عرضة لطعن العامة حين يضحجرون من ثفل تكاليبها. 

فد يتحد السل والهرنسى بى اسم الوظيهة وككن الملم بتفاضى 
من المحاش ربع او ثلث ما تبذله لذلك المرنسى الذى لا يموفه بى 
ككره ولا يزيد عليه فى مله. 


فطمها الصلات الخارجة 


كان الاش فل احتلالها فى وسحة من حرية المراسلة 
والمزاودة ٠‏ يراسلون الشعوب الشرفية والغربية ويوالون الزيارة 
للفادم علهم من الممالك الخارجية من غير ان تنصب عليهم 
الملكومة رفيبا او ترشفهم بسهم ملامة اى تنيبء لا سها 
العلماء والادياء ففد كانت الفصائد دائرة بيهم وبين الامراء 
والادياء فى مشارق الارض ومغاربها. ولما ضربت علهم ترك 
سيطرتها شددت المراففة على المكاتبات الواردة والصادرة 
وات 501 بكتث. .. التردى واطرائرى ]| انلك 
خاطبات مع من هى بملحكة اخرى ولوم يحكن ابا مساس 
بالشؤون الساسية. وفد عزلت احد الادياء من وظيمة 
الكتابة بالوزارة حيث بلغها اله مدح احد ادراء الثبرق 
لفصيدة . 

والمشرفى 1 كال لى لكات اللاد ارسلت وراءه 
عيونا يضبطون عليه سائر حركاته تحاهى عن افائئمه كل من له 
وظبمة او علافة بالمحكومة. وفد عزلت احد الشبان من 
وظيمة الترججة عند ما الى الما اله يزور رجلا فدم من بلاد 


0 
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وافعة الللاز 


هل | حديث وافعة الجلاز ودرتم سبيها وعافبة امرها (الجبلاز) 
مغيرة لها موفع الاحترام فى فلوب التونسيين لانه مدون علمامم 
وبضلامم منذ زمن بعيد. 

ادنك فركا ان تبش فبورها 0 وها سحكك الترموانى 
ند ما خرج اعوانها لرسم حدودها وتسجيلها فابلهم الاهالى 
بعارضه لسانية افضت الى المضاربة بالايدى والححارة واتهز 
بعض الايطاليين هذه المشاجرة ورصة واداد ان يشببى 
شيئا من الاحفاد النى تربت فى فلبِه من آثار الخرن 
الطراباسية اجهز سلاحه على مسل مار بالطريق تله وسافهم 
الوطنيون بمثل صنعهم حتى بلفت الفتلى من الحانيين بضع 
عشرات ٠‏ 

اخذت المكومة تلنى الفيض على كل ذى شهة من الوطنيين 
يضربت اعنافى بعضهم فتلا وححكمت السجن الطويل على 
اخرين ٠‏ 

اما غير المسلمين ومن شارحكم من اعواما فى السداءة 
بالقتل وسفك دماء رجال واساء هم ندر ما ذا حكان جزاؤهم 
عندها. 
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مذاطمة ال مواى 

فام فى المدة الاخيرة حماعة من اعبان التونسين وفدموا الى شركة 
التزمواي الترنسية «علالب كلها حفونى مشسروعة مثل افتراحهم عليها 
ان تستعمل من الوطنيين بمفدار ما تستعمل من الاجانب وان ترفى 
اجور العملة الوطنيين الى مثل اجور العملة الاجافب مرفض 2 
الشركة هذه المطالب واظبر عدم العناية ستلك العصابة التى هزتها الغيرة 
اك المطالية حذوق وطنية ٠.‏ فسدوا فى عفد اعتصاب اهلي على 
مفاطمة الثرمواي يفيت عرباته تصمد وتنزل اياما ولا ياوى الى 
الركوب بها احد من المسلمين. 

وعزمت الشركة وفتئذ على اجابتهم لما فدموه من المطالب وصدتها 
اللتكومة الدرئسية ببلة ان فبولها اليوم يعلمم التس.ك بدا الاعتصان 
ل اك الوه 

وأنولت الفضية سنسبا وسحنت ,عض اولك الاعيان وابعدت 
طائمة منهم الى افاصى المماكة واخرين إلى خارجبا والحلت عفدة 
الاعتصاب بالطببعة وذ هبت تلك المطالب فيما ذهب من الخفوى الغابرة. 


له 
شحة اخاضرة 


ان ما لوحت اليه من نوائب الحكومة المرنسية لا يبلغ اثره ان 
يبي احساسا بين جواتحكم يتلم من سلطة الدول الحاربةكا بتام 


1١ه‎ 


الذى عاش فى جار.ها زمنا طويلا ولكن اتعاب البصائر الناوذة 
لا بمجزها اذا عنيت محال المستفبل ان تصل فى بهم المفائى الى 
منزلة من يدركها بعد طول التجربة والمشاهدة وافل ما ستميدونه من 
مطالية احوال الدول الاغية شعور يدعهم الى الحذر من مكائدها 
والتحبظ من وافعة احتلالها . 

لا نفنع من الاثم الاملامية المستفلة ان تقب فى وجه عدو يستوجزر 
او تعلعن فى صدر الهاجم علها طعنة ترده على عفبه خاسراء بل 
نتحاوز 3 الامل الله ما وراء هذه الغاية وهو تخليص تلك العو 
التى فيدها اخاربون سلاسل الاستعباد. 

وفد بل إلى السامع الى رميت بالامل الى غاية «تعذرة ينفول 
ان الامة المستفلة اذا نطبت امامها غابة شريمة وصيّت عزعنها هى 
السعى اليا فلا بد ان تبلغها باذن الله وان كانت فى موفع الثريا ,عدا 
او جهة الاسد منعة . 

ولئن ودعتنا الياة قبل ان ناخذ بابدي اخواننا وثلتنى معهم 
فى مستوى الحربة فلا يموتنا انا وضعنا اساسا يبى عليه خلهنا الذى 
0 ان تشربه النماسة وابايع على فلبه عواطب اسلامية ى مبدا 
نشأته . 

اتظنون ان اليل الذى حكتب فى ضيفنه انتسام بلادنا 
من امخاربين 0 2ك ربك عل شل برد اسابل 
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لا اخاله الا جيلا انفرض عن وسائل كان جمعها حتى جاءت ناشيّة 
فى وكات من حيث انتهى ذلك اليل الفابر هم 
تلمث ان اتزعت من غفد مالكنا تلك الدرر الماخرة . 
بالشعوب التيفظة تعم ان كل غاية من مناهج الحياة 
الشريعة يكن الوصول اليهاء وان ما يدخل بى 
حوزة الامكان لا يصعب على اولى 
العزاتم الثابنة ماله متنشمر عن 
ساعد جدها ونجرى فى 
هميها على 0 اى 
لابن حت 
يفول 
ونحن اناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين او الفين. 


سيل لل 7000 
| 
ا 
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بره نا 


